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ياراتهم، يفــاجأ النــاس برؤيــة هونغ كونغ كمدينــة مختلفــة، فأفلمتي “بعــد مشاهــدة أفلامــي وخلال ز
يبــــة عــــن الحقيقــــة، لم ألتمــــس الواقعيــــة بــــأفلامي، ولا أود تصــــوير مــــا تبــــدو عليــــه لهونغ كونغ غر

هونغ كونغ الحقيقية، بل كيف أرى – أنا – هونغ كونغ، وما أبغي أن تكون عليه”.

بعـد عـام مـن فـوز المخـ كـوينتن تارنتينو بمهرجـان كان عـام ، قرر تصـوير مـا يشبـه المراجعـة أو
يبًــا في نفــس العــرض يقــدم فيه واحــدًا مــن أفلامــه المفضلــة Chungking Express الــذي صــدر تقر
وقت صدور فيلمه Pulp Fiction لواحد من مخرجيه المفضلين على الإطلاق ونغ كار واي، بجانب
عرض تعريفي بعــدة أفلام سابقــة لنفس المخــ، كترويــج لهــذا النــوع مــن الأفلام، بجــانب المشاركــة في

توزيعه خا حدود آسيا خاصة في أمريكا.

 شغوف واستفاضة متعمقة في سينما ونغ المختلفة تمامًا عن
ٍ
هذا المحتوى البصري لم يخل من شرح

ية الممتعة التي امتازت بها هونغ كونغ في عصر الأخوين كل ما شاهده من قبل، حتى الأفلام التجار
شـو والمخـ جـون وو، لم تكـن تشبـه أفلام واي، رغـم أن هنـاك بعـض الأشيـاء تربـط سـينما واي بهـذا

النوع من الأفلام. 

https://www.noonpost.com/39969/
https://www.noonpost.com/39969/


ولم يكــن فيلــم Chungking Express يمثــل أول تعــارف بين تــارنتينو وأفلام ونــغ، فســبق وشاهــد
Chungking ونــــال إعجــــابه، مــــا دفعــــه أن يــــدخل ، عــــام Days of Being Wild فيلمــــه
Express في مهرجان ستوكهولم السينمائي الذي كان يعرض الفيلم آنذاك في المسابقة الرسمية، ولم
يخــب أملــه، بــل خــ منتشيًــا مــن القاعــة وقــد افتتن كليًــا بــالمخ الصــيني البــا، واعــترف بعــدها
ينــة، بــل ــا أن بكــاءه لم يكــن بســبب قصــة الفيلــم الحز بــانفلات دمــوعه داخــل صالــة الســينما، معلنً

لسعادته بإدراك مدى العشق الذي يكنّه لهذا الفيلم.



وجد تارنتينو أوجه شبه مشتركة بين أفلام ونغ وأفلام أحد أشهر مخرجي الموجة الفرنسية الجديدة
جان لوك جودار، فاتسم أسلوبهما بنفس الجرأة والتجريب، بالإضافة لاستحضار نوع من الكوميديا
يبًا على صناع والطرافة في أفلامه، ما يجعله متأثرًا بالموجة الفرنسية الجديدة ككل، وهذا ليس غر

السينما في العالم، فقد تأثرت قبلها الموجة اليابانية، والعديد من الموجات في العالم.

السيرة والفيلموغرافيا
“يجب عليك دائمًا أن تمتلك الفضول.. تعلمت فن السينما خلال مشاهدة الأفلام داخل صالات
العرض، لم أنتسب لمدارس السينما أو جامعاتها. دائمًا أقول لنفسي، ماذا لو فعلت هذا؟ أو غيرت

هذا؟ أو خضت في ذلك التصنيف؟ الأمر كله متعلق بالفضول والمحاولة”.

البدايات
ولد ونغ كار واي في مدينة شنغهاي الصينية في  من يوليو/تموز ، هاجر مع والديه عندما
بلــغ مــن العمــر خمــس ســنوات إلى مدينــة هونغ كــونغ، وهنــاك كــانت الصــناعة في بدايــة انتعاشهــا،
بالإضافة لشغف أمه وحبها للسينما، ما جعل ونغ مشاهدًا شرهًا للأفلام ومتأثرًا بها، فشاهد خلال
طفــولته وشبــابه أغلــب أنــواع الســينما، وتعــرف علــى مختلــف المــدارس ســواء هوليوود أم الموجــة



الفرنسية الجديدة، ليدرس بعدها تصميم الجرافيك.

وخلال ســنوات – في أوائــل الثمانينيــات – تمكــن مــن إدراج اســمه في برنــامج تــدريبي خــاص بمحطــة
تليفزيونية محلية، ليعرف بعدها الطريق نحو السينما، ويجد فرصة في أحد الأستوديوهات المحلية

يو لأفلام من نوع الكوميديا والإثارة. ككاتب سينار

 باكورة الأسلوب.. ما قبل
Final بعــدها بســنوات انتصر الحــظ لــه عنــدما تلقــف الفرصــة مــن الســماء، ليشــارك في كتابــة فيلــم
Victory عام  للمخ باتريك تام الذي كان بمثابة المعلم لونغ الشاب، ليترشح الفيلم لعدة
In Gear Film جوائز في مهرجان هونغ كونغ ويعرض عليه المشاركة في شركة إنتاج مستقلة تسمى
يـة لإخـراج أفلامـه الخاصـة، فضلاً عـن التمويـل مـع المنتـج والمخـ الشهـير آلان تـانغ الـذي أعطـاه الحر
ـــر جـــزءًا مـــن أســـلوبه الخـــاص

ِ
المـــادي، ليصـــنع فيلمـــه الأول As Tears Go By عـــام ، ويظه

بالسرد، ومنهجيته في العرض من خلال الإضاءة والألوان.

يبًــا علــى أعين البعــض، مصــبوغًا بطــابع شاعري يجعــل وضعــه في خانــة أفلام لذلــك كــان الفيلــم غر
العصابات يحط من شأنه، ولسوء الحظ الفيلم لم يحقق العائد المادي المرجو منه، وأخفق في شباك

التذاكر.

Days Of فيلمــه الثــاني 
ِ
بعــدها بعــامين، اتحــد ونــغ مــع المصــور الســينمائي كريســتوفر دويــل ليخــ

Being Wild عام ، مرصعًا بنجوم الصف الأول، كان الفيلم بالنسبة لونغ انحلالاً لعِقدٍ من
الذكريات، عملت كجزء رصين في التكوين القصصي لدى ونغ، فقوّمها بذاتية متدفقة من الماضي نحو



اليومي الذي يناقشه في لحظة الآن، لذلك تبدو بعض أفلامه كشيء شديد الخصوصية، متمكنًا من
يــات أن يمــد يــده ويســتخدم أدواتــه بحذاقــة، ليلمــس الأشيــاء المشتركــة بينــه وبين خلال تلــك الذكر

المتلقي.

In Gear Film ونــغ مضطــرًا مــن شركــة لكــن مــرة أخــرى، فشــل الفيلــم في شبــاك التــذاكر، ليخــ
ويبحـث عـن أخـرى ويجـد بمساعـدة بعـض الأصـدقاء شركـة Jet Tone Films، ليحصـل علـى دعـم
كامل وحرية تامة في أسلوبه السينمائي، بالإضافة لميزانية لا بأس بها ليندفع من خلالها منكبًا على

. عام Ashes of Time فيلمه الأضخم حتى ذلك الوقت

 البراعة.. ما بعد
لم يكن Ashes of time مثل باقي الأفلام التي عمل عليها، فقد استوحى ونغ القصة والشخصيات
مـن روايـة تحمـل نفـس الاسـم للكـاتب جين يـونغ ليعطـي بعـدًا آخـر للروايـة، فيمـا يتخيـل شخصـيات
الرواية – كِبار السن – شبابًا منفجري القوة والنشاط، ويمد الخطوط السردية بين القصة الأصلية

والمتخيلة، بين الفيلم والرواية، بما يخدم الحبكة التي ربما تبدو غامضة بعض الشيء.

استغرق العمل على الفيلم عدة سنوات، ليأتي بمفاجأة كبرى بالنسبة لونغ، بمشاركته في مهرجان
البندقيــة، مترشحًــا لجــائزة الأســد الــذهبي، بالإضافــة لترشــح المصــور كريســتوفر دويــل لجــائزة أفضــل
تصوير سينمائي، والفوز بها بالفعل، بجانب الأخذ به كعلامة فارقة في ذلك التصنيف بما يحتويه من
إتقـان في رسـم الشخصـيات والإنتـاج والتصـوير، لذا كـان الفيلـم بمثابـة الانطبـاع الأول عـن أفلام ونـغ



خا النطاق المحلي الآسيوي، كمحطة ستساعده فيما بعد، ورغم حصول المخ على صيت لا بأس
به عالميًا، فشل هذا الفيلم مثل أخوته في شباك التذاكر.

في أعقـــاب فيلـــم ashes of time – في المرحلـــة الأخـــيرة مـــن إنتـــاجه – بـــدأ ونـــغ مشروعـــه الجديـــد
Chungking Express في نفـس العـام، واضعًـا في خططـه أنـه سـيقدم ثلاث أقاصـيص مختلفـة في
سياق فيلم واحد، لكن الوقت القصير والميزانية المحدودة جعلت الفيلم يقتصر على قصتين فقط

لتلحق بهم الثالثة في فيلم منفصل بعد ذلك.

صــور الفيلم في غضــون  أســابيع فقــط، معتمــدًا علــى مــا يكتبــه المخــ في الشطــر الأول مــن اليــوم،
ليصوره في الشطر الثاني دون إعداد أو تنقيح.

حمــل الفيلــم بــداخله روحًــا غامضــةً وشعــورًا بالوحــدة يحــوم في الفضاء، واســتخدم ونــغ مــع مــدير
تصويره والمصور تقنيات ساعدتهم في ذلك، ليصدم العالم بواحد من أجمل الأفلام الرومانسية على
الإطلاق، بشهادة المجلة الفرنسية السينمائية الأشهر “كراسات السينما” بجانب الدعم الكامل الذي
وجهه المخ تارنتينو للترويج للفيلم بعد مشاهدته في السينمات، ليصبح الفيلم انطلاقة صاروخية

لمخرجه ونغ.

الجـدير بـالذكر أن القصـة الثانيـة مـن الفيلـم صـورَت في الشقـة الـتي كـان يقطـن بهـا المصـور السـينمائي
الرائـــع وشريـــك ونـــغ في معظـــم أفلامه كريســـتوفر دويـــل، الـــتي رآهـــا المخـــ مكانًـــا مناســـبًا للحـــب
والتلصــص والشعــور بالوحــدة، خصوصًا أنهــا تطــل علــى الســلم الإلكــتروني للمطــار، بمــا يمــر بــه مــن

وجوه لا نهائية.

لينتقل بعدها للعمل على القصة الثالثة Fallen Angels عام  التي تميزت بنوع من الغرابة
والتجريب والحبكــة الراكدة والشخصــيات الاســتثنائية، لذلــك يتميز الفيلــم بــوجه مميز ويحــاول ســبر
أغوار علاقات إنسانية غير معهودة، بالإضافة لنحت أسلوب جديد في التصوير وصل ذروته في هذا
الفيلم، ليكون مستهلاً لمنهجية تصوير محددة وباليت ألوان ثري، ووصلت تلك المنهجية بعد ذلك

.Music Videos لمقاطع الفيديو الخاصة بالأغاني

: ..الذروة
ومن ثم يقفز لقصة ثالثة Happy Together عام  مقتبسة عن رواية التي تناولت موضوعًا
غير مألوف ومبهم في حدود قارة آسيا، وحتى أغلب الأفلام التي تناولته قبله لم تكن بنفس جودة

الكتابة أو شاعرية الموقف التي أقحم فيها المخ أبطاله.

كــان الفيلــم تحــديًا كبيرًا بالنســبة لــونغ ليــس علــى مســتوى الفكــرة المخالفــة للأعــراف وقتهــا – المثليّــة
– لكــن بســبب الصــعوبات الماديــة الــتي كــانت تــواجه صــناعة الســينما بشكــل عــام في ذلــك الــوقت،
ليضيق الانهيار المادي على صناع الأفلام، لكن ينجح ونغ بالنفاذ من تلك المشكلة ويصنع فيلمه في



بيئة جديدة تمامًا، ليهرب من صخب مدينته نحو أزقة شوا الأرجنتين، مستوحيًا أحداثه من رواية
The Buenos Aires affair للكــاتب مانويــل بــويغ، ليصــف اضطــراب وقطيعــة ومشــاعر ممزوجــة
بالألم بين عاشقين، ليرشح على إثره للسعفة الذهبية، ويحصل على جائزة أفضل مخ في مهرجان

كان السينمائي، ليصبح أول مخ من هونغ كونغ يحصل عليها. 

بعـد أن خـ ونـغ بإنجـاز غـير مسـبوق، دلـف نحـو فيلمـه القـادم بخطـى متعرجـة، غـير جـاهز للـدخول
In كالعادة، يحاول أن يصنع من الفكرة فيلمًا، ويبدأ بالفعل في تصوير فيلمه الأعظم في مزاج الحب

the Mood for Love عن قصة حب تدور في أروقة المدينة خلال ستينيات القرن المنصرم.

بيد أنها لم تكن قصة حب عادية، ولم تتحل الحبكة بأي مما ينص عليه النص الفيلمي النموذجي،
لكن ما حدث كان مدهشًا، كان مخاض تجريب وتكثيف ولّد لمسات وشخصيات تشبهنا.

ترشح الفيلم للسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي، وفاز الممثل توني لونغ بجائزة أفضل ممثل
في المهرجــان ذاتــه، بالإضافــة لاختيــاره مــن ضمــن أفضــل عــشرة أفلام في الســنة مــن مجلــة “كراســات

السينما الفرنسية”، وصنِفَ الفيلم بعد ذلك كواحد من أفضل الأفلام على الإطلاق.



 المعلم ونغ.. ما بعد
سنوات مرت بعد فيلم “في مزاج الحب” عمل فيها ونغ على مشاريع صغيرة دعائية وأفلام قصيرة،
لينزع بعــد ذلــك سياســيًا، وينظــر في وعــدٍ قطعتــه الحكومــة الصــينية علــى التغيــير، بعــد مــا يشبــه
ية الاستقلال الذي تم قص شريطه عام  بنقل ملكية هونغ كونغ من المملكة المتحدة لجمهور
الصين الشعبية، لتعد الأخيرة بخمسين عامًا من بقاء الحال كما هو عليه – نقصد الوضع السياسي
والاقتصادي – لتقفز الفكرة برأس المعلم ونغ وتدفعه لعمل بفيلم يحمل في باطنه فكرة عدم التغيير
 نفسـها، وماهيـة الوعـود والصراع مـع الهويـة، واسـتنبط مـن تلـك الأحـداث السياسـية فيلمـه
عـام  ومـن الاسـم يتضـح مـرور الــ عامًـا الموعـود بهم، ليخلـق مناخًـا مشتتًـا ومبهمًـا يوضـح

تصوره عن هذا العالم، ويصنع صورًا توضح مدى وحدة الإنسان في تلك الأيام.

يبًــا ليوضــح مــدى اغــتراب الشخصــيات في هــذا العــالم وانقســامهم، كــان جميــع أبطــال الفيلــم تقر
يتحدثون لغات مختلفة، فشاو يتحدث الكنتونية وهي أحد فروع اللغة الصينية، وباي لينغ تتحدث
الماندراين وهي ف آخر للغة الصينية، وشخصية تاك تتحدث اليابانية، وعلى الرغم من ذلك يبدو
أن جميــع الشخصــيات تفهــم بعضهــا البعــض، دون تعقيــد أو محاولــة للــشرح، وهــذا مــا يمــس عــوالم

ونغ.

أشياء غير مفهومة في إطار معرفي، بيد أنها تترك انطباعًا لدى المتلقي يفوق المعرفة الحسية، إنها ما
يشبه مجموعة من الصعوبات الإدراكية تجبرهم على البقاء في حالة تأهب معرفي، ليقبلوا نوعًا آخر

من أشكال المعرفة.

تـم ضـم هـذا العمـل مـع فيلمـي Days of being Wild وIn The Mood For Love لخلـق ثلاثيـة
فيلمية، ومن الطريف معرفة أن ونغ قدم هذا الفيلم بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي
متأخرًا عن الموعد المطلوب بعدة ساعات، غير مكتمل ومحذوف منه لقطات، بجانب احتياج بعض



اللقطــات إلى جرافيــك لم يكــن علــى المســتوى المطلــوب بســبب التعجــل، مــا أدى لإثــارة الجــدل بشأنــه،
وكانوا على وشك رفض الفيلم.

بعــدها شــارك اثنين مــن أقــوى وأفضــل المخــرجين: مايكــل أنجلــو أنطونيــوني وســتيفن ســودرب في
 بهــويته وثقــافته خلال ثلاثــة أفلام قصــيرة ماهيــة الحــب والجنــس ومــا

ٍ
مــشروع يتنــاقشون فيــه كــل

. عام Eros بينهم، ليصنعوا ما يشبه الفيلم بوجهات نظر مختلفة وبأقاصيص غريبة

My لنا ثم وثب إلى هوليوود ليصور فيلمًا آخر بدعم من منتجين فرنسيين وبنجوم غربيين، ليخ
ــة التملــص مــن ــه فكــرة البحــث عــن الحب ومحاول ــاقش في Blueberry Nights عــام ، ين
الوحـدة، لينقـل روح أفلامـه لمكـان آخـر مـن العـالم، ورغـم أن الفيلـم لم يلـق قبـولاً كـبيرًا مـن النقـاد، لكنـه

فيلم مهم في مسيرة ونغ.

توقف بعدها ونغ لفترة ليست بالقصيرة، وصنع أفلامًا قصيرةً وإعلانات دعائية، ليبدأ عام  في
العمل على مشروع ضخم وغريب عن مضمون جميع أفلامه السابقة، بيد أنه تحلى بنفس القيمة
كــثر مــن ذلــك، فيلــم The Grandmaster عــام  فيلمًــا تأرجــح بين فلســفة الجماليــة بــل وأ

الفنون القتالية وقيمة المبادئ والشرف، لكن بتكوين بصري يفوق جميع الأفلام في هذه الفئة.

بعـد محـاولات سابقـة لتقـديم عـدة أفلام عـن المعلـم الكـبير Ip man وبعـض منهـا لاقى نجاحًـا بـاهرًا،
ــغ في خضــم التصــنيف، وحــاول أن يرفــع القيمــة الجماليــة فــوق النســق ويحلــق بدخيلــة أوغــل ون
الإنسان فوق قدرته القتالية، فهذا الفيلم ليس عن الطريقة النموذجية في القتال، المعروفة باسم

“ونغ تشون”، لكن عن المعلم نفسه.

يعمـل ونـغ الآن علـى مسـلسل Blossoms الـذي يقـص حكايـة مليـونير عصـامي في مدينـة شنغهـاي
Jin خلال تســعينيات القــرن المــاضي، مقتبســة عــن روايــة تحمــل نفــس الاســم للكــاتب جين يــوتشنغ

Yucheng الذي لم يحدد ميعاد صدورها بسبب ظروف جائحة كورونا.
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